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السيدة رايس تلوّح في احتشام و خجل إلى
  تغيير سياسة الولايات المتحدة و تحالفاتها 
-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

كان مقالي الأسبوعي يوم الاثنين الماضي بعنوان "البيت الأبيض يبحث عن بديل لسياسته". ومما جاء فيه أن الرئيس الأميريكي جادّ في البحث عن سياسة مسالمة بديلة في الشرق الأوسط يختم بها ولايته الثانية والأخيرة. وزدت قائلا : لكنه لايعلن عنها مخافة أن تُـمْـنى  هي الأخرى بالفشل الذريع الذي انتهت إليه سياسته لحد اليوم .

لم أكن أتوقع من وزيرة الخارجية الأميريكية أن تبادر في أقلَّ  من أسبوع  إلى 
الإعلان عن هذه السياسة، وأن يصدر عنها تصريح تلقفته وكالات الإعلام الدولية بنهم، وكان خبر اليوم والساعة، وغطى على جميع الأنباء الأخرى.

في خجل واحتشام لائقين بسيدة محافظة قالت السيدة رايس إنها على استعداد للقاء نظيرها الإيراني في أي وقت وأي مكان يختارهما لبحث العلاقات الأميريكية الإيرانية. وعللت هذا التحول  وهذه المرونة بأن الولايات المتحدة ليس لها أصدقاء دائمون         ولا خصوم وأعداء دائمون. ما يعني أنها مستعدة للتعامل مع إيران دولة صديقة بنسيان الماضي وعفا الله عما سلف (واحْـنا أولاد اليوم) كما نقول في لهجتنا المغربية، أو كما يقول مثل مغربي آخر (الرّاسْ اللْي ما يْدُور كُدْية).

و أتخيل السيدة رايس -من خلال تصريحها- و قد حملت باقة ورود الصداقة إلى بيت خصمها الإيراني وطرقت الباب ووجدت مكتوبا عليه : "ممنوع الدخول إلا بعد الاتفاق على أن من حق إيران أن تنهي تخصيب الأورانيوم... ولن يكون موضوعه موضوع مفاوضات".

أقول ذلك لأن هذا هو ما صرح به نظيرها الإيراني على عرض الصداقة السخي .

قصة المرأة السيدة رايس مع رجل الدولة الإيراني  تذكر بقصة المرأة زوجة عزيز(ملك) مصر مع الشاب الوسيم يوسف الذي شغفها حبا فراودته عن نفسه فأبى وقال معاذ الله. وقد يحتدم الجدال بين رايس و الوزير الإيراني و تـُنـْكر أنها راودته عن نفسها و ينكر هو ذلك  وتقول إنه هو الذي راودها عن نفسه، وأن الوزير الإيراني هو الذي رغب في لقائها وأنها تـلطفا منها قبلت الاجتماع به في أي وقت وأي مكان باختياره .

كيفما كان تصريح رايس فقد جاء تحت الضغوط التي تعاني منها الولايات المتحدة في أعقاب فشل حروبها في الشرق الأوسط. ولعلها توجد في حيرة بعد أن كان جواب إيران على عرضها هواستبعاد الحديث بينهما عن تخصيب اليورانيوم الذي ترفض إيران أن يسجل في أعمال المفاوضات لأنها لا تقبل التفاوض بشأنه في أي ظرف  وأي مكان. 

قد يقول النقاد السياسيون إن هذا التصريح ساذج صادر عن سيدة أميريكية في  لحظة انفعال عاطفي تحت وطأة الضغوط التي تعاني منها بلادها (وهي بالاخص) تحت طائلة الفشل الذريع الذي مُنيت به السياسة الأميريكية ويشكو منه حتى أصدقاء الولايات المتحدة في الداخل والخارج. إنه تصريح غير مدروس قد تـُراجع بعده السيدة رايس موقفها هذا لتطـْلُع علينا بتصريح مضاد يؤكد أن موقف العداوة  الأميريكي للأخرين  ماضٍ في طريقه  ولا تراجع فيه .

قد يكون هذا ممكنا، وقد يكون هذا التصريح مجرد إعلان نوايا طيبة ثم يتبخر في الهواء وكأنه لم يصدر عن الوزيرة قط. جميع ذلك ممكن، لكن مع ذلك ينبغي في جميع الملابسات أن يُعطي له من اصطفتهم الولايات المتحدة لعداوتها الدائمة ما يستحقه من اهتمام  وعناية.

العرب والمسلمون معنيون بالذات بهذا التصريح مباشرة، بل مرتبط به مصيرهم. والمحافظون الجدد و الرئيس اللأميريكي نفسه وأعوانه الأقربون كانوا هم الذين صنفوا العالم العربي والإسلامي في خانة الأشرار منذ حادث 11 سبتمبر المؤلم، بل ربما قبل ذلك وبدونه كانوا مدفوعين إلى عداوة هذا العالم تقربا من إسرائيل. وهم مايزالون مرابطين في البيت الأبيض ووزارة السيدة رايس. وما أراهم إلا مُسْتـنكرين في أنفسهم هذا التصريح  ومنددين به فيما بينهم.

مع ذلك لاينبغي للعالم العربي والإسلامي أن يتجاهل هذا التصريح لصدوره من المسؤولة الثانية في السياسة الخارجية بعد الرئيس الأميريكي.

 يجب أن توضع الأسئلة على الوزيرة لتوضيح ماتقول وما تعني، فربما كانت الولايات المتحدة قد نـَضجت لتغيير سياستها وهي تـنتظر من عدوها العالم العربي الإسلامي أن يرحب بتصريحاتها ويشجعها على تحقيق اتجاهها الجديد.

إنها فرصة سانحة -ويجب اغتنامها- لمعرفة أين تضع الوزيرة الأميريكية العالم العربي والإسلامي وهما المرشحان لوضع الأصدقاء الجدد، ومعرفة وضع إسرائيل في هذا التصنيف الجديد.

لا ينتظرالعرب من الولايات المتحدة أن تعلن عن عداوة إسرائيل، ولا يطلبون منها ذلك لسبب بسيط هو أن العرب راغبون في تحقيق صداقة متينة بينهم وبين أميريكا، و لكن ليس على حساب صداقة أي كان.

وكل ما يطلبونه من أميريكا أن تقف على الحياد  ولكن بانحياز إلى مقتضيات الشرعية الدولية التي ترفض احتلال الأرض بدواع استيطانية استعمارية، ولها برنامج دقيق يكفل لجميع الفرقاء          والأعداء الحق الشرعي في الاستقلال  والحرية و الكرامة.

وأرى الآن -وبعد هذا التصريح- أنه لم يبق هناك مكان للمراجعة والتحايل على هذه المقتضيات. وهو لعبة إسرائيل الأساسية التي تشجعها بكل أسف الولايات المتحدة في تعاملها مع مشكل النزاع العربي الإسرائيلي .

أما صاحبة التصريح فأقل ما يُطلب منها أن تصارح فرقاء النزاع بالمنطقة العربية أنها ستـُسند من الآن الشرعية الدولية         ليعطى لكل ذي حقٍ حقُّه.

 وهذا هو الموقف الذي ينتظر منها بعد هذا التصريح، وهذا هو التصريح الحاسم الذي عليها أن تصدره.

